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الحلقة الأولى من حلقات التوحید

مقدمة عن أھمیة التوحید

بسم الله الرحمن الرحیم، وبھ نستعین وعلى بركة الله أبدأ، الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله.

 

أما بعد:

فالتوحید أھم ما یجب على المؤمن العنایة بھ تعلمًا وتعلیمًا وعملاً للآتي:

1- لأنھ یدخل بھ المؤمن الجنة، وینجو بھ من النار والأدلة كثیرة منھا سورة العصر.

 

2- ولأن تفاوت درجات المؤمنین في الجنة مرتبط بقوتھ وضَعفھ.

ویوضح ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم في الحدیث المتفق علیھ: (إن أھل الجنة لیتراؤون أھل الغرف من فوقھم، كما تراؤون الكوكب الشرقي
أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بینھم، فقالوا: یا رسول الله، تلك منازل الأنبیاء لا یبلغھا غیرُھم، قال: بلى، والذي نفسي بیده، رجال آمنوا با�

وصدَّقوا المرسلین).

 

3- ولأن قبول الأعمال مرتبط بوجوده وقوتھ.

 

4- ولأن قبول الأعمال ومضاعفة أجرھا مرتبط بشرطین مھمین، ھما الإخلاص، والمتابعة.

 

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبعََ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً ﴾ [النساء: 125]. نْ أسَْلمََ وَجْھَھُ ِ�َّ وھما من صُلب التوحید ومن أدلتھ قولھ سبحانھ: ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ دِیناً مِمَّ

فإسلام الوجھ ھو الإخلاص، والإحسان ھو اتباع النبي صلى الله علیھ وسلم.

 

5- ولأن أي عمل لا یسُمى عملاً صالحًا مقبولاً إلا بالتوحید والإخلاص والمتابعة.
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6- ولأن أعمال القلوب أھم وأعظم من أعمال الجوارح، بل لا تقبل أعمال الجوارح إلا بصلاح أعمال القلوب، ولا إصلاح لأعمال القلوب إلا
بالتوحید الخالص.

 

7- ولأن العنایة بھ منھج رباني، فا� بعث الرسل علیھم الصلاة والسلام وأمرَھم بالبدء بھ لا بغیره، وما من نبي إلا قال لقومھ تأكیداً للتوحید: ﴿
َ وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: 36]. أنَِ اعْبدُوُا �َّ

فأي دعوة وجماعة لا تعَتني بھ، فمصیرھا الفشل وھذا ما نشاھده الآن.

 

یقوُنَ ﴾ [الحدید: دِّ ِ وَرُسُلِھِ أوُلئَِكَ ھُمُ الصِّ 8- ولأنھ تنُال بن أرفع المقامات في الدنیا وأعلى المنازل في الآخرة، قال سبحانھ: ﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا بِا�َّ
.[19

والصدیقون ھم أعلى الخلق درجةً بعد درجة الأنبیاء في الدنیا والآخرة.

فمن حقَّق التوحید بصدق إیمانھ با� ورسلھ نال ھذه الدرجة العالیة.

 

9- ولأنك لا تستطیع أن تعبدُ الله بشكل صحیح، وتتلذَّذ بعبادةٍ وتخشَع فیھا، وتستفید منھا، إلا بتحقیق التوحید وتقویتھ.

 

10- ولأن قوتھ أعظمُ مُعین على ترك المعاصي وفعل الطاعات.

فقوة محبة الله وتعظیمھ في القلب - وھي من صلب التوحید - دافعٌ قوي لفعل الأوامر وترك النواھي، وفعل المستحبات، وكذلك قوة الإیمان
بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلا، ولذا كثرُ التذكیر بھا في الكتاب والسنة.

 

وأخیرًا، أمرٌ ھذه عظمتھُ وشأنھ، وعنایة الله ورُسلھ علیھم الصلاة والسلام بھ، وھذه فوائده العظیمة، ألا یستحق منا العنایة والاھتمام؟!

اللھم ارزُقنا تحقیق التوحید والثبات علیھ حتى نلقاك، وصلِّ اللھم على سیدنا ونبینا محمد بن عبدالله وعلى آلھ وأصحابھ ومَن والاه.
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